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حزب الله.. عمليات نوعية 
ومفاجآت والصورة تتكلم

التحليل الإخباري

طــــــــــــوال أعـــــــــــــــوام الــــــمــــــواجــــــهــــــة، رافـــــقـــــت 
ي جنوب 

الــمــفــاجــآت أعــمــال الــمــقــاومــة �ف
لــبــنــان. أعـــدّ حـــزب الله نفسه جـــيّـــدًا لأي 
يــن  حـــرب قــد تــقــع. قــبــل الــســابــع مــن تــرش
الأول/ أكتوبر 2023، كانت المفاجآت 
ن  ة للأم�ي ي خطابات كث�ي

عنصًرا أساسيًا �ف
الــعــام لــحــزب الله سماحة السيد حسن 
نــــر الله، والــــكــــشــــف عــــن بــعــضــهــا كـــان 
جــــزءًا مــن الــمــواجــهــة نفسها لــتــعــزيــز قــوة 
ــثــــامــــن مــن  ي الــ

ــبــــنــــان. �ف الـــــــــردع وحــــمــــايــــة لــ
ين الأول/ أكتوبر، فتحت المقاومة  ت�ش
ي لبنان جبهة الجنوب إسنادًا 

الإسلامية �ف
لـــلـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــعـــد إعـــــان 
الـــــحـــــرب. وقـــــرابـــــة ثـــمـــانـــيـــة أشــــهــــر، تــديــر 
الـــمـــقـــاومـــة عــمــلــهــا بـــمـــا يـــخـــدم مـــســـاريـــن، 

إسناد غزّة وحماية لبنان.
وقـــــــــد أفـــــــرجـــــــت الـــــمـــــقـــــاومـــــة عـــــــن بـــعـــض 
ـــقـــة بـــنـــوعـــيـــة بــعــض 

ّ
الــــمــــفــــاجــــآت الـــمـــتـــعـــل

ي تــمــتــلــكــهــا، مـــن صــــواريــــــــخ  ــــيت الأســلــحــة الــ
ــــور  ات انــقــضــاضــيــة وأمـ الــــمــــاس ومـــــســـــريّ
أخــــــــــرى، وكـــــذلـــــك الــــــقــــــدرة عـــــى الــجــمــع 
ي يـــوم 

ــا. و�ف ــهـ ي الـــمـــتـــنـــوع لـــديـ
الـــمـــعـــلـــومـــا�ت

الأربــعــاء 15 أيار/مايو، نفذت المقاومة 
ــا، بـــواســـطـــة  ــ يـ ــــرب عــمــلــيــة نـــوعـــيـــة غـــــرب طـ
ن استهدفتا منطادًا  ن انقضاضيت�ي ت�ي مس�يّ
ــا بـــتـــحـــديـــد الأهـــــــــداف  ــطًــ ــبــ مـــــتـــــطـــــورًا مــــرتــ
الــجــويــة، هي عملية قــاســيــة بالنسبة إلى 
ي ردّ جــيــشــهــا بــغــارات  "تــــل أبـــيـــب"، والــــــيت
ق لبنان، فــردّت عليها المقاومة  على �ش

لاحقًا.
لكن المفاجأة النوعية تمثلت بما بثته 
الــمــقــاومــة مـــن مــشــاهــد لعملية الــرصــد، 
وتقصدت الــقــول إنــهــا سبقت العملية، 
ن قـــدرة طــائــرات الاســتــطــاع  وهـــو مــا يــبــ�يّ
ي ظـــــلّ الــتــأهــب 

ــلـــة عــمــلــهــا �ف عــــى مـــواصـ
ــــال الــــجــــبــــهــــة. وهـــنـــا  ــــعـ ــتـ ــ الإسرائـــــــيـــــــ�ي واشـ
ايـــر 2022  ي 18 شـــبـــاط/فـــرب

يــذكــر أنــــه �ف
أطلقت المقاومة طائرة استطلاع اسمها 
ي الــمــحــتــلــة؛ 

"حــــســــان" بـــاتّـــجـــاه الأرا�ض
ي ظــــلّ 

حــــيــــث أجــــــــــرت عـــمـــلـــيـــة مــــســــح �ف
ونــيــة لــجــيــش الاحـــتـــال،  مــــنــــاورات إلــكــرت

ن من إسقاطها.
ّ
والذي لم يتمك

تــقــصّــدت الــمــقــاومــة بــــثّ مــشــهــد يــعــ�ي 
ي تمتلكها وتــربــك  صــــورة عــن الـــقـــدرة الــــيت
جــيــش الاحــــتــــال، إذ عــلــيــه الــعــمــل على 
ــا يـــقـــوم بـــه هو  ــ ــــه مــكــشــوف ومـ قـــاعـــدة أنـ
ن حـــزب الله، وهـــو أمـــر يفسّ  تــحــت أعــــني
الــــقــــدرة عـــى تــنــفــيــذ الــمــقــاومــة عــمــلــيــات 

يا. نوعية؛ ومنها عملية ط�ب
، تنفذ الــمــقــاومــة هجومًا  ي الــيــوم الـــتـــالي

�ف
ن  ة هــجــومــيــة، أطــلــقــت صـــاروخـــني بـــمـــســـريّ
بـــاتّـــجـــاه آلـــيـــة يــتــجــمّــعُ جـــنـــود حــولــهــا قبل 
ــهــــدف الــــمــــحــــدّد لـــهـــا، فــأقــر  ب الــ أن تــــــضر
ة  العدو بالهجوم لكنّه أنكر إطلاق المس�يّ
ي  . مساءً، أخرج الإعلام الحر�ب ن صاروخ�ي
مـــن جــعــبــتــه مـــا يـــعـــدّ قــنــبــلــة، حــيــث أظــهــر 
ا ثبتت على  مقطعًا مصورًا بواسطة كام�ي
ن لحظة  ة الــهــجــومــيــة وبــــــــنيّ ظـــهـــر الــــمــــســــريّ
ن نحو الهدف، ثمّ إكمال  إطلاق الصاروخ�ي
ة طــريــقــهــا نــحــو هــدفــهــا الــمــحــدّد.  الـــمـــســـريّ
ــدّدًا أي  وهــــو الــمــشــهــد الـــــذي يــنــســف مــــجــ
ن قــدرة  ــبـــنيّ مــصــداقــيــة مــزعــومــة لــلــعــدو، ويـ
نوعية تمتلكها المقاومة تتعدى مسألة 

ة نحو هدف. تصويب مس�يّ
ــــه، يـــعـــدّ ســاحًــا  عـــامـــل الـــصـــورة بــحــد ذاتــ
ات  نوعيًا، فحزب الله لم ينصب الكام�ي
التوثيقية عــنــد الـــحـــدود فــقــط، بــل بــات 
ات، وهـــو  ــــى ظـــهـــر الــــــمــــــســــــريً يــنــصــبــهــا عـ
ــا قـــالـــه الـــســـيـــد نــــر الله  ــا يـــفـــر ربـــمـــا مــ مــ
ي أي حــــــرب مــقــبــلــة قــد 

يــــومًــــا عــــن أنــــــه �ف
ا لــتــدمــري الفرق  ً يشاهد الــعــالــم بــثًــا مــبــا�ش
الإسرائيلية. إن إحــدى المفاجآت تكمن 
ا، رفــيــقــة عمليات حــزب  ي الــكــامــري

هــنــا، �ف
الله منذ زمــن بعيد، وهي ما تسهم اليوم 
برفع معنويات جمهور المقاومة، فيما 

تزرع الإحباط عند الطرف الآخر.
ن كــنــا أمــام  ن الــمــاضــيــ�ي ا، خـــال الــيــومــ�ي

ً
إذ

أمرين جديدن، استطلاع موثق وحديث 
بـــه،  ي �ض

يــا والــنــجــاح �ف لــهــدف غـــرب طــرب
ا  ن وترافقها كام�ي ة تحمل صاروخ�ي ومس�يّ
ي الأمــريــن 

ة إلى مــكــان مـــا. و�ف تــبــث مـــبـــا�ش
مــفــاجــأة، وتــبــىق جعبة المقاومة مليئة، 

ي حينه وزمانه.
وكلّ �ف

ي يوم،  تخطت الحرب على غــزّة المئ�ت
ا  ً ولكن لا يمكننا القول إن هناك تغي�ي
ــــداف الـــعـــدوّ  ــأهـ ــ ي مــــا يــتــعــلــق بـ

ا �ف ً ــــري ــبـ ــ كـ
ي وعملياته، وهي تعتمد على 

الصهيو�ن
الـــدمـــار والــقــصــف وارتــــكــــاب الــمــجــازر 
ومـــــــحـــــــاولات الـــــتـــــقـــــدم؛ ثـــــــمّ الـــتـــقـــهـــقـــر 
ي له 

والانسحاب. وما يرتكبه الصهيو�ن
هدف وحيد هو إثارة الرعب والخوف 
. ســيــنــاريــو التهج�ي  ن ن الفلسطيني�ي بـــني
ــــه، ولــكــن خــال  لــيــس جـــديـــدًا بــحــد ذاتـ
ــدّد الـــكـــيـــان من  ــ الـــحـــرب عـــى غـــــــزّة، شــ
إحــــكــــام طــــوقــــه عــــى الــــضــــفّــــة بــطــريــقــة 
مــمــنــهــجــة، يــمــكــن قـــراءتـــهـــا مــــن خـــال 
ــــع  ــــواسـ ــار الـ ــ ــــشــ ــتــ ــ ــــوب عـــمـــلـــه والانــ ــلــ ــ أســ
لــجــيــش الـــعـــدو، والأهـــــم، الاســتــهــداف 
ــــيـــــومي لـــلـــمـــخـــيـــمـــات. وكــــأن  الــمــتــنــقــل الـ
هــــــــذا الــــتــــصــــعــــيــــد يـــــهـــــدف إلى تـــهـــجـــري 
ن ع�ب خلق ظروف الرعب  الفلسطيني�ي
ي نــكــبــة الــــعــــام 1948. 

ــــادت �ف ي ســ الـــــــيت
ين الأول/أكتوبر  فمنذ السابع من ت�ش
ين من آذار  2023 ح�ت السابع والع�ش
/ مــارس 2024، وصــل عــدد الشهداء 

الـــــشـــــوارع وتــــحــــت حـــمـــايـــة جــيــشــهــم، 
بــهــدف نــــرش الـــرعـــب والـــقـــلـــق، ليفقد 
الــفــلــســطــيــنــيــون الأمـــــــان. ولـــكـــن الــيــوم 
لــــيــــس الـــــعـــــام 1948، يـــــــ�ي الـــشـــعـــب 
ي ما يحدث، وهــو مستعد  الفلسطين�
ي قــــصــــف الـــــطـــــائـــــرات بـــجـــســـده 

لــــتــــلــــقي
ن أو  الــــعــــاري عــــى أن يــــغــــادر فـــلـــســـطـــني

المخيمات تحديدًا.
ي 

مــنــذ بــضــع ســـنـــوات؛ بــــدأ الاحـــتـــال �ف
ن الخليل وطولكرم  إخلاء المنطقة ما ب�ي
ــتـــأســـيـــس لــمــســتــوطــنــات  ــــال الـ مــــن خــ
"مـــؤقـــتـــة"، تــتــألــف مـــن بــيــوت مسبقة 
الصنع، وذلك بحسب ما قالته سيدة 
ي حــديــث خــاص لموقع 

فلسطينية، �ف
وت  ت إلى بــــري ي حــــضر "الـــعـــهـــد"، والــــــيت
ي الــعــام 

مـــن رام الله لــحــضــور مــؤتــمــر �ف
ا ويـــنـــذر  ً ــــان خــــطــــري 2022. مــــا قـــالـــتـــه كـ
ي يهدف إلى احتلال 

بمخطّط صهيو�ن
 ، ن ن المدينت�ي المناطق الــزراعــيــة مــا بـــني
ن إلى ما تبق�  ومنع وصول الفلسطيني�ي
ي 

يــــع الصهيو�ن من كرومهم. وهذا الت�ش
ــنـــاطـــق الــــضــــفّــــة، وخـــاصـــة  لاحــــتــــال مـ
ي تـــقـــع تـــحـــت إدارة الــســلــطــة  تـــلـــك الـــــــيت
ي الــعــام 

الــفــلــســطــيــنــيــة، وصــــل أوجـــــه �ف
ن نتنياهو  2022 بــعــد وصــــول بــنــيــامــ�ي
ــتـــهـــديـــد  ــلـــطـــة مـــــن جـــــديـــــد. والـ إلى الـــسـ
ــفّــــة الـــغـــربـــيـــة لـــيـــس بـــالأمـــر  بـــضـــم الــــضــ
ي 23 أيـــــار/ مـــايـــو 2020 

الـــجـــديـــد، فـــــيف
ي أكـــرب 

ي أريـــحـــا �ف
خــــرج الــمــتــظــاهــرون �ف

تــظــاهــرة سلمية حــشــدت لــهــا السلطة 
ــيـــة  ــلـــومـــاسـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة يــــومــــهــــا الـــدبـ
الـــدولـــيـــة ضـــــدّ قــــــرار ضــــم غـــــور الأردن 

ضمن خطة دونالد ترامب.
كية لدعم الاستيطان  إن السياسة الأم�ي
لــيــســت جـــديـــدة، ولـــكـــن الــكــيــان الــيــوم 
ي 

يستغل انشغال العالم بما يحدث �ف
ي الضفّة الغربية. 

غزّة لينفذ مخطّطه �ف
وهـــو مــا يــجــب التنبه إلــيــه بشكل كب�ي 
ي هــــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة. ويــجــب 

�ف
اتّـــخـــاذ الــمــزيــد مــن الــخــطــوات لحماية 
الـــضـــفّـــة الــغــربــيــة وتــحــصــيــنــهــا، إضــافــة 
ي مــــن أجـــل 

ــبـــاب الأرد�ن إلى حـــــثّ الـــشـ
الــضــغــط عـــى حــكــومــتــه بـــالـــدفـــع نحو 
تهديد الكيان بــإغــاق المع�ب الوحيد 
ي لــمــرور الــبــضــائــع إلــيــه، ووقــف 

الــمــتــبــق
استخدام الأردن جدارًا لحماية خلفية 
لــه. وإدخـــال المزيد من الــدول العربية 
ضــمــن الــخــيــار الــمــقــاوم، وخــاصــة تلك 
 ، ي باتت مستهدفة بعملية التهج�ي ال�ت

وهي مصر والأردن.
ــيــــة  كــــمــــا يــــمــــكــــن بــــــــدء حـــــمـــــات إعــــامــ
واســـــــعـــــــة حـــــــــول دور الـــمـــســـتـــعـــمـــريـــن 
، والذين يهدّدون  ن الصهاينة المسلح�ي
ي 

ن أصــــحــــاب الأرض �ف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني
بـــيـــوتـــهـــم، ويــــقــــومــــون بــــحــــرق أشـــجـــار 
الزيتون والمزروعات وسرقة الماشية 
يوميًا، على وسائل التواصل الاجتماعي 
بــجــمــيــع لـــغـــات الــــعــــالــــم، واســتــقــطــاب 
ن للكيان  الــمــزيــد مـــن الــيــهــود الـــمـــنـــاوئـــني
ي الضفّة 

من أجل توضيح ما يحدث �ف
، كما يجرى  ي

مــن عمليات تطه�ي عـــر�ق
ي غزّة.

تمامًا �ف

ي الـــضـــفّـــة الــغــربــيــة إلى 453 شــهــيــدًا 
�ف

و4750 جــريــحًــا. وأشــــار نـــادي الأســري 
ن  ي إلى أن عدد الفلسطيني�ي الفلسطين�
ن ارتــفــع إلى أكـــرث مــن 7820  المعتقل�ي

.
ً

معتقل
ــكـــان  ي لـــسـ ــــل الــــــمــــــكــــــوّن الــــــشــــــعــــــيب

ّ
يــــشــــك

المخيمات خــطــرًا داهـــمًـــا عــى الكيان 
الــــذي يــســى جـــاهـــدًا لــتــفــريــــــغ الــضــفّــة، 
حــــىتّ قــبــل عملية "طـــوفـــان الأقــــى". 
ي قــــــــراءة بـــســـيـــطـــة؛ يــمــكــنــنــا مــعــرفــة 

ــــيف ــ فـ
ي 

أن مــخــيــم شـــعـــفـــاط، والــــــــذي يـــقـــع �ف
الــقــدس المحتلة، سكانه نــازحــون من 
الــلــد والـــرمـــلـــة ويـــافـــا والـــقـــدس والــقــرى 
الـــمـــحـــيـــطـــة بــــهــــم؛ وأن ســــكــــان مــخــيــم 
ن هم نــازحــون من الكرمل وجبال  جن�ي
ي حــيــفــا؛ وأن ســـكـــان مخيم 

الـــكـــرمـــل �ف
جباليا من سمسم وأسدود ويافا واللد 
ونــعــلــيــا والـــمـــجـــدل. وجــمــيــعــهــا مـــدن أو 
قــــرى تــحــيــط بـــيـــافـــا، أو مـــا بــــات يــعــرف 
بــــ"تـــل أبـــيـــب" الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة 
ــعـــظـــم ســكــان  ــيـــان. ومـ ــكـ ــلـ ــيـــة لـ ــافـ ــقـ ــثـ والـ
المدينة هــم مــن أثــريــاء اليهود الألــمــان 
ي الـــعـــام 1936، 

الـــذيـــن جــــــاءوا إلــيــهــا �ف
. بعد العام  ي

يــطــا�ن خــال الاحــتــال الــرب
1950 انتقل مركز الكيان إلى القدس 
الغربية المحتلة، وخلال هذه المرحلة 

ابـــتـــدأت هــجــرة أغــنــيــاء وعــمــال اليهود 
الـــــــروس إلى "تـــــل أبــــيــــب"، وتـــوسّـــعـــت 
لــتــضــم مــديــنــة يـــافـــا؛ حــيــث فــــرض على 
عــرب يــافــا؛ والــذيــن بــقــوا بعد المجزرة 
ن مـــن  ــــل يــــــــومــــــــني ــبـ ــ ــــم قـ ــهـ ــ ــلـــــت بـ ــ ي حـ الـــــــــــــيت
إعــــان قــيــام كــيــان الاحــــتــــال، السكن 
ــكـــام  ــعـــزلـــة. هــــــذا الـ ــنـ ــتـــوهـــات مـ ــيـ ي غـ

�ف
معناه أن هذه المخيمات بأهلها الذين 
مــــا يــــزالــــون يــحــمــلــون مــفــاتــيــح بــيــوتــهــم 

ا. ً لون خطرًا كب�ي
ّ
يشك

ـــا مـــن مــبــدأ الــعــاقــة الــمــتــازمــة 
ً
انـــطـــاق

ن الــــحــــركــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة  بــــــــني
والـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــمــســيــحــيــة، فــكــاهــمــا 
يؤمنان بإقامة الدولة اليهودية الآمنة، 
ــيــــث لـــــم يــــعــــد خــــافــــيًــــا عـــــى أحـــــــد أن  حــ
الــســبــب الــرئــيــس وراء عملية التهج�ي 
كــيــة، على  هــو النية الصهيونية والأمــري
حــــد ســــــــواءـ بــــإعــــان يـــهـــوديـــة الــــدولــــة. 
كي  وقـــد ثــبــت مــع قــــدوم الــرئــيــس الأمـــــري
" إلى السلطة  جو بايدن "الديمقراطي
، وعــــى الـــرغـــم من  ن أن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني
إدعــائــهــم دعــم إقــامــة دولـــة فلسطينية 
إلى جــانــب الــيــهــوديــة، يــكــذبــون. فهذا 
الــكــام لــم يصمد أمـــام دعـــوة الــجــزائــر، 
، مــن  ي

ــــا�ض ــمــ ــ ي شـــهـــر آذار/ مــــــارس الــ
�ف

أجــــــــــــــل الـــــــتـــــــصـــــــويـــــــت عـــــــــــى عـــــضـــــويـــــة 

ي مــجــلــس الأمــــن. 
ن الــدائــمــة �ف فــلــســطــ�ي

الديمقراطيون كما الجمهوريون ليسوا 
ــــة دولــــــــة فــلــســطــيــنــيــة  ــامـ ــ ي إقـ

ــــن �ف ــاديـ ــ جـ
ــفّـــة الــغــربــيــة هي أهــم  مــســتــقــلــة، والـــضـ
المناطق التاريخية بحسب ادّعــاءات 
ــــالي يـــجـــب تــفــريــغــهــا.  ــتـ ــ ــالـ ــ الــــتــــلــــمــــود، وبـ
وهي مـــركـــز تــجــمــع وانــــطــــاق حـــركـــات 
ي لا قــدرة  المقاومة الفلسطينية، والـــيت
لــلــصــهــايــنــة بــالــســيــطــرة عــلــيــهــا، إلا عــرب 
الإبـــادة الجماعية فيها. وهنا علينا أن 
نتذكر أن الضفّة الغربية بالنسبة إلى 
ي يقوم عليها  اليهودية بــالــذات هي الـــيت

أساس الكيان.
ي 

ــامــــرة �ف ــهــــودا والــــســ قـــامـــت مــمــلــكــتــا يــ
ي الــقــدس أو 

الضفّة الغربية، وليس �ف
. وتــالــيًــا؛  ن ي فــلــســطــ�ي

أي مــكــان آخــــر �ف
الــضــفّــة تــمــثــل- بــحــســب ادّعـــاءاتـــهـــم- 
أســــــاس أرض الـــمـــيـــعـــاد. ويــــبــــدو أن ما 
ي الضفّة يقع ضمن 

يقوم به الكيان �ف
إطــــار عملية اســتــبــاقــيــة، يـــحـــاول فيها 
ي 

حصار أي انتفاضة حقيقية قد تبدأ �ف
الضفّة من جديد. وما يقلق ويزيد تأزم 
ي الضفّة الغربية هو حجم 

الأوضــاع �ف
ن المستعمرين  تــســلــيــح الــمــســتــوطــنــ�ي
، والــــذيــــن لا يـــتـــوانـــون عن  ن الـــمـــتـــديـــنـــني
ي 

ي الـــبـــيـــوت و�ف
ن �ف قــتــل الــفــلــســطــيــنــيــ�ي

 الكيان يستغلّ »الطوفان« لتحقيق أهدافه 
بية في الضفة الغر

ما يقوم به الكيان 
ة يقع 

ّ
في الضف

ضمن إطار عملية 
استباقية ويحاول 

فيها حصار أية 
انتفاضة حقيقية قد 

ة من 
ّ

تبدأ في الضف
جديد

العدو يخسر 
مناورته الدفاعية 

بفضل المستوى 
ا الذي  المتقدم جدًّ

أدخله حزب‌الله 
في المواجهة، 

ضدّ وحدات العدو 
شمال فلسطين 

المحتلة

ين«
َ

»شمال بين  الكيان  جحيم 
ّ الزيتون.  ي حي

جباليا المخيم والبلد و�ف
والنتيجة حـــىتّ الآن، يسقط لــه قتلى 
ات نتيجة مــروحــة  ن بــالــعــرش ومــصــابــ�ي
بة 

ّ
واســعــة مــن كمائن الــمــقــاومــة المرك

والـــمـــدروســـة بــعــنــايــة والــقــاتــلــة، وبــدل 
أن يـــكـــون عــلــيــه مـــواجـــهـــة الــمــســتــنــقــع 
ي رفــح ولو 

الــذي أدخــل وحــداتــه فيه �ف
ي الـــوقـــت نفسه 

بــصــعــوبــة، يُـــدخـــلـــه �ف
ــنـــقـــع ثــــــانٍ  ــتـ ي مـــسـ

ــــاع �ف ــــطـ ـــقـ شـــــمـــــال الــ
ي مــنــاطــق طالما 

أصــعــب وأخـــطـــر، و�ف
لت 

ّ
كانت عصيّة على وحــداتــه، وشك

ة لجنوده خلال أغلب اعتداءاته  مق�ب
ا على غزّة. تاريخيًّ

ن ي شمال فلسط�ي
�ف

ي 
ــبّــــط وضـــــيـــــاع �ف أيـــــضًـــــا وأيـــــــضًـــــــا، تــــخــ

ي الــــوقــــت 
مــــواجــــهــــة حـــــــزب الله، و�ف

الـــذي لــم يكن أحــد يتوقع أنــه سوف 
يــخــر الــخــطــوط الــرئــيــســة لــمــنــاورتــه 
ي كــانــت  الــهــجــومــيــة الــتــقــلــيــديــة، والــــــيت
ذراعــهــا الأساسية الــقــوّة الجوية، هو 
الــيــوم يخسر أيــضًــا مناورته الدفاعية 
ا الذي  بفضل المستوى المتقدم جدًّ
ي هذه المواجهة، 

أدخله حزب الله �ف

مــمّــا لا شــك فــيــه أن قـــادة الــعــدوّ الــيــوم 
يــعــيــشــون وضـــعًـــا لا يُـــحـــســـدون عليه، 
ايــــد فــيــه بشكل  ز ي الـــوقـــت الــــذي تــــزت

فــــيف
ــبــــري وغـــــــري مـــســـبـــوق أو غــــــري مــنــتــظــر  كــ
ي 

إصــــــابــــــات جــــنــــودهــــم وضــــبــــاطــــهــــم �ف
غــــــزّة أو عــــى جــبــهــتــهــم الـــشـــمـــالـــيـــة مــع 
لبنان، يضيق الخناق دوليًا على رقاب 
مسؤوليهم رويدًا رويدًا، وعلى خلفية 
ي تحمل بكلّ  جرائمهم ومجازرهم الــيت
مــا للكلمة مــن مــعــنى تــوصــيــف الإبــــادة 
الــجــمــاعــيــة. وبــســبــب موقفهم الفاقد 
ي هذه 

لكل معاي�ي الأخــاق والقانون �ف
ي يشنونها على  الــحــرب المجنونة الــــيت
ي غزّة، أصبحوا 

ي �ف الشعب الفلسطين�
ن لــحــظــة وأخـــــرى اتــهــامًــا  ــــني يــنــتــظــرون بـ
ا دوليًا بتصنيفهم مجرمي حرب،  رسميًّ
ــيــــق مــعــهــم  ــتــــحــــقــ وبــــاســــتــــدعــــائــــهــــم والــ

وتوقيفهم.
طبعًا، لم يكن واردًا بتاتًا أن يصل قادة 
الـــعـــدوّ إلى مــجــرد الــتــفــكــري بــهــذا الــقــرار 
المنتظر، مع أنــه من شبه المستحيل 
أن يُوقفوا لاحقًا أو يحاكموا، حيث ما 
يـــزالـــون يــحــظــون بــكــلّ أشـــكـــال الــرعــايــة 
كية. ولكن يبق� الأخطر  والحماية الأم�ي

ــيـــة، وربــــمــــا ســيــكــون  والأكــــــــــرث حـــســـاسـ
ا على إمكان استمرار الكيان  ً الأك�ث تأث�ي
، هو هذا الفشل  ن ي احتلاله لفلسط�ي

�ف
الـــــــــذي يــــظــــهــــره جــــيــــش الــــــعــــــدوّ الــــيــــوم 
ن شـــمـــال غـــــزّة وشــمــال  ي مـــعـــاركـــه بـــــني

�ف
ــــذي يعيشه  ، والــتــخــبــط الــ ن فـــلـــســـطـــني
ي خططه غ�ي الواضحة 

هذا الجيش �ف
اتــيــجــيــاتــه الــغــامــضــة، حيث  ي اســرت

و�ف
ن  مـــنـــاوراتـــه الــمــتــنــاقــضــة والــعــقــيــمــة بـــني
ن عملياته  ي وضعها وبـــني الأهـــداف الـــيت
ي يــقــوم بها لتحقيق هذه  القتالية الــــيت
الأهـــــــــــــــداف. وهــــــــــذا مــــــا يــــمــــكــــن تــبــيــنــه 

ــــى مـــســـتـــوى  ــــن خـــــــال الإضــــــــــــاءة عــ مــ
ي مناطق 

ي غزّة - �ف
المواجهة الحالية �ف

ي شمال 
ي القطاع - و�ف

المواجهة كلها �ف
ن المحتلة. فلسط�ي

ي غزّة
�ف

ي الــــوقــــت الــــــذي يُـــطـــلـــق فـــيـــه الـــعـــدوّ 
�ف

ي يُـــجـــمـــع أغـــلـــب  مـــعـــركـــة رفــــــــح، والـــــــــــيت
ن داخــــل الــكــيــان أو خــارجــه،  الــمــتــابــعــ�ي
أنـــهـــا ســـتـــكـــون صــعــبــة والـــنـــجـــاح فــيــهــا 
، يـــفـــتـــح مــعــركــة 

ً
ســـيـــكـــون مـــســـتـــحـــيـــا

ي 
ي شمال القطاع وتحديدًا �ف

أصعب �ف

ي شــــمــــال 
ضــــــــــدّ وحــــــــــــــدات الـــــــعـــــــدو �ف

ن المحتلة. فلسط�ي
ــــن خـــــال مــــنــــاورة مــــدروســــة بــنــاهــا  ومـ
حزب الله على ثلاثة مداميك رئيسة، 
ن  ن الاستعلام الدقيق وبــ�ي تــوزعــت بــ�ي
ــقـــــدرات  ــ ن الـ ــــب وبـــــــــني

ّ
الـــتـــكـــتـــيـــك الــــمــــرك

ات  النوعية الجديدة، وأهمها المس�يّ
الانقضاضية والـــصـــواريـــــــخ الموجّهة 
ا، يعيش جيش العدوّ هواجس  بكام�ي
ــتــــهــــدافــــات الـــمـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة  اســ
ي  ــــيت ي لــبــنــان لــمــواقــعــه ولـــجـــنـــوده، والـ

�ف
أصبحت بمثابة القدر المحتوم الذي 

لا مفر منه.
ن فــقــدان "إسرائــيــل" تباعًا  وهــكــذا، بــ�ي
وبطريقة تدريجية ما كانت تح�ظ به 
ن فقدانها  دوليًا من عطف ورعاية، وب�ي
أيـــضًـــا، ورويــــــدًا رويــــــدًا، الـــــذراع الــقــوي 
ــل درع الحماية لاحتلالها، 

ّ
الـــذي شــك

وهـــو قـــوة الــجــيــش الـــذي كـــان يوصف 
بـــــالـــــذي لا يــــقــــهــــر، هي الـــــيـــــوم تــعــيــش 
ــبــــح حــتــمــيًــا.  أرق الانــــــدثــــــار الـــــــذي أصــ
ويــبــىق الدليل الأســطــع عــى ذلــك هو 
ــائـــيـــات الـــصـــادمـــة لأرقـــــــام عــن  الإحـــصـ
نسبة الصهاينة الذين فقدوا أي أمل 
بإمكان استمرار كيان الإحتلال أو على 
الأقــل، لأرقــام ونسب من أصبح يرى 
ي 

ــــزّة أو �ف ي غــــاف غـ
عـــودتـــه لــلــعــيــش �ف

ن المحتلة مستحيلة. شمال فلسط�ي

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة


